
يـــــا: “إسرائيـــــل” تســـــتغل الفـــــراغ في سور
“احتلال مؤقت” أم إعادة رسم الحدود؟

, ديسمبر  | كتبه أحمد رياض جاموس

ية الجديدة في إحكام سيطرتها على باقي المناطق ية السور في الوقت الذي تنشغل فيه الإدارة الثور
ية ولا سيما في العاصمة دمشق، بعد إسقاط نظام الأسد ومحاولة تيسير أعمال المؤسسات السور

السابق، يدخل الاحتلال الإسرائيلي بقوة إلى الساحة مستغًلا الانشغال الداخلي، وذلك على
ية. المستويين الجوي والبري من الجهة الجنوبية السور

 ساعات على إسقاط نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد حتى بدأ التصعيد الإسرائيلي الذي
ِ
إذ لم تمض

يا واحتلال مواقع عسكرية مهمة جاء على شكل توغل لقوات النخبة ضمن المنطقة العازلة مع سور
. للمرة الأولى منذ توقيع اتفاقية فض الاشتباك عام

التوغــل الإسرائيلــي جــاء من جهــة القنيطــرة والجــزء الســوري مــن جبــل الشيــخ، إذ وصــلت الــدبابات
الإسرائيلية إلى جسر الرقاد غرب المحافظة، وذلك بعد إطلاق تحذيرات لسكان عدة قرى وبلدات في

القنيطرة للالتزام منازلهم وعدم الخروج حتى إشعار آخر حفاظًا على سلامتهم.

فيما نشر المتحدث باسم جيش الاحتلال للإعلام العربي، أفيخاي أدرعي، الأحد  من كانون الأول،
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تحــذيرًا تضمّــن أســماء القــرى والبلــدات وهــي: أوفانيــة، القنيطــرة، الحميديــة، الصــمدانية الغربيــة،
القحطانية، مشيرًا إلى عدم “نية الجيش الإسرائيلي المساس بالمدنيين في تلك القرى”.

بدوره، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، انهيار اتفاق فصل القوات لعام  بين
يا بعد ما وصفه بـ “تخلي الجنود السوريين عن مواقعهم”، مؤكدًا التزامه حماية “إسرائيل” وسور
يبــة منهــا، مــع إشــارته إلى علاقــات حســن جــوار في حــدود “إسرائيــل” ومنــع تشكيــل قــوات معاديــة قر
يا في أثناء الحرب يا، بما في ذلك العلاج الطبي للسوريين المصابين في سور الماضي بين “إسرائيل” وسور

الأهلية.

وتزامـن الاحتلال الإسرائيلـي الـبري الـذي وصـفته وسائـل إعلام إسرائيليـة بــ” الـدفاعي والمؤقـت”، مـع
ضربــات نفذهــا سلاح الجــو الإسرائيلــي علــى مواقــع عســكرية سابقــة في محــافظتي درعــا والقنيطــرة
والسويداء، ومواقع في محيط ووسط دمشق، بهدف تدمير الأسلحة الاستراتيجية الثقيلة في سوريا
من صواريخ أرض-جو وأنظمة الدفاع الجوي وصواريخ أرض-أرض وصواريخ كروز وبعيدة المد، إلى
جانب منشآت تصنيع وتخزين الصواريخ الباليستية بهدف تأمين حرية الحركة الجوية الإسرائيلية في

الأجواء السورية.

وقال موقع “إكسيوس” الأمريكي فيما نقله عن مسؤولين أمريكيين، إن “واشنطن تعمل مع عدة
دول أخرى في الشرق الأوسط لمنع وقوع الأسلحة الكيميائية التي يمتلكها النظام المخلوع في الأيدي

الخطأ”.

مضيفًـا، أن الولايـات المتحـدة وحلفاءهـا يشعـرون بـالقلق مـن أن انهيـار جيـش النظـام وقـوات الأمـن
الأخــرى وانتشــار الفــوضى سيســمح لـــ”الجماعات الإرهابيــة” بالاســتيلاء علــى أســلحة خطــيرة كــانت

بحوزة النظام.

احتلال جبل الشيخ
منــذ تصاعــد العمليــات العســكرية بين “إسرائيــل” و”حــزب الله” اللبنــاني في أيلول/ســبتمبر الفــائت،
والــتي شهــدت ذروتهــا بعمليــة انفجــار آلاف أجهــزة الاتصــال اللاســلكية “بيجــر” المســتخدمة مــن قبــل
ية الجنوبية وتحديدًا في المنطقة كبر نحو الجبهة السور حزب الله توجهت الأنظار الإسرائيلية بشكل أ
العازلــة بــالجولان الســوري المحتــل، بهــدف منــع حــزب الله والميليشيــات الإيرانيــة آنــذاك مــن توســيع

عملياته أو التسلل من طرف الجولان.

وتمثل التوغل الإسرائيلي آنذاك بإزالة ألغام أرضية وإقامة حواجز جديدة على الشريط منزوع السلاح
يــا، إضافــة إلى تحريــك الســياج الفاصــل بين المنطقــة منزوعــة السلاح نحــو الجــانب الســوري مــع سور

وحفر المزيد من التحصينات في المنطقة.
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اللافـت في الأمـر الآن هـو احتلال “إسرائيـل” أعلـى قمـة في جبـل الشيـخ والمنطقـة العازلـة بالكامـل، إذ
قالت القناة  الإسرائيلية، إن احتلال جبل الشيخ والمنطقة العازلة هو تمهيد لتدخل عسكري في

الميدان السوري إن دعت الحاجة إلى ذلك، تمامًا كما جرى في جنوب لبنان.

ير الأمن “يسرائيل كاتس”، وأضافت القناة العبرية أن اقتراح احتلال جبل الشيخ السوري طرحه وز
حين أدركت القيادة في “إسرائيل” أن نظام الأسد انهار تمامًا وما نتج عن ذلك من فراغ أمني على

الحدود الشمالية الشرقية ل”إسرائيل”.

كتــوبر الفــائت، إلى أهميــة جبــل الشيــخ يــر نــشره “نــون بوســت”، قــد أشــار في كــانون الأول/أ وكــان تقر
يًـا، باعتبـار أن الجبـل يعـد أهـم مرتفعـات الجـولان، والـذي يعـني احتلالـه سـقوط العاصـمة دمشـق نار

يا ولبنان. وأعلى قمة في جبل حرمون الذي تمر في وسطه الحدود الفاصلة بين سور

فارتفـاعه يجعلـه مركـزًا للرصـد والإشراف علـى كـل الأراضي المحيطـة بـه حـتى الأفـق، ومـن هـذا المرتفـع
يمكـن القيـام بأعمـال المراقبـة بـالنظر وبوساطـة أجهـزة المراقبـة البصريـة وعـشرات الكيلـومترات ورصـد
كامـل الاتجـاه العمليـاتي لـدمشق- القنيطـرة، وكذلـك لمنـاطق نـوى، درعـا، القنيطـرة، الصـنمين، قطنـا،
ضــواحي دمشــق الجنوبيــة، كمــا يمكــن متابعــة كــل التحركــات العســكرية وتصــحيح نــيران المدفعيــة

وضربات الطيران.

فيما تسمح محطات الرادار والمراقبة في قمة جبل الشيخ بكشف الطائرات التي تطير على ارتفاعات
منخفضة منذ لحظة إقلاعها من المطارات الموجودة في منطقة دمشق وجنوبها، لا سيما أنه يبعد عن

العاصمة دمشق  كيلومترًا.

“احتلال مؤقت”
رفعـــت قيـــادة المنطقـــة الشماليـــة في جيـــش الاحتلال الإسرائيلـــي حالـــة التأهـــب في هضبـــة الجـــولان

يز الدفاعات. ية المحتلة، حيث تم تفعيل خطط الطوارئ لتعز السور

كسـيوس” أن “إسرائيـل” أخطـرت الولايـات المتحـدة قبـل السـيطرة علـى بالمقابـل فقـد أشـار موقـع “أ
المنطقة، وأبلغت إدارة “بايدن” أن هذه خطوة مؤقتة، وستستمر لبضعة أيام فقط أو ما يصل إلى

بضعة أسابيع.

وقــال الجيــش الإسرائيلــي، إن الانتشــار تــم بالتنســيق مــع قــوة الأمــم المتحــدة لمراقبــة فــض الاشتبــاك
ــوم أمــس الأحــد، في ــة، حــتى ي ــة حيــث بقــي أفــراد القــوة الأممي (UNDOF)، المكلفــة بالمنطقــة العازل

مواقعهم.

وعلّل مسؤولون إسرائيليون، انتشار القوات الإسرائيلية على الجانب السوري من الحدود المؤقت،
كد من عدم وجود محاولة لمهاجمة “إسرائيل” من الجانب السوري، والرغبة في استقرار بهدف التأ
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يا. الوضع حتى تتضح نوايا اللاعبين الرئيسيين الجدد في سور

من الجدير ذكره أن نظام الأسد المخلوع لم يشكلّ تهديدًا جديًا للحدود الإسرائيلية رغم ما كان يتبجح
بـه مـن الصراع معهـا، إلا أن القناعـات الإسرائيليـة بـاتت تكمـن في مرحلـة مـا بعـد إسـقاط النظـام وإن

كانت تبدي فرحًا بذلك كون النظام كان جزءًا من المحور الإيراني، حسب ما كان يزعم به.

وتبرر “إسرائيل” الخطوة، بأن الجيش السوري التابع للنظام الذي انسحب من جبل الشيخ خلال
ير التي قادتها المعارضة مؤخرا، تم استبداله بالجيش الإسرائيلي، من أجل السيطرة على معارك التحر

يز السيطرة الأمنية والاستعداد للسيناريوهات المحتملة. أعلى نقطة على الحدود الشمالية، وتعز

يا باتت لإسرائيل مخاوف من أن اللاعب السوري الجديد ربما لكن مع انهيار المحور بالكامل في سور
يهدد مصالحها بالقرب من الجولان، بعد وصوله للسلطة وتحكمه بمنظومة الأسلحة التي يمكن أن

كتوبر الذي جرى في غزة. تهدد أمن “إسرائيل”، إضافة لرغبتها في منع تكرار السابع من أ

كثر في المعارضة التي وصلت لسدة الحكم هو سرعتها في من جهة أخرى، فإن ما لفت “إسرائيل” أ
التوجه لترتيب الواقع الداخلي السوري، لا سيما بعد إسقاطها النظام بهذه السرعة الكبيرة، إضافة
إلى الدخول الهادئ والسلس ومحاولة إبقاء المؤسسات السورية ضمن سياق التعافي والقدرة على
ير الشام” الفصائل المعارضة وتصدرها المشهد السوري الجديد، العمل، فضلاً عن تزعم هيئة “تحر

والتي تتخوف منها “إسرائيل” ومن إمكانية وجود عناصر لها بالقرب من حدودها.

يــز الوجــود الميــداني علــى ختامًــا، فــإن التطــورات الأخــيرة في تصــعيد الضربــات الجويــة الإسرائيليــة، وتعز
الحــدود الجنوبيــة، تشــير إلى تحــول كــبير في ديناميكيــات الصراع الإقليمــي، في خطــوة تتجــه فيهــا “تــل
أبيب” لرغبتها في إعادة رسم قواعد الاشتباك هناك، إن لم يكن رسم حدود جغرافية أخرى لا سيما

يا. في ظل الغزل الإسرائيلي للأكراد شمال شرق سور
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